
الربـــط الملاحـــي بين مصر وتـــونس وليبيـــا..
مكاسب اقتصادية ومخاوف أمنية

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

كشف مسؤولون في تونس وليبيا عن وجود مباحثات متقدمة مع الجانب المصري من أجل تدشين
خــط بحــري مبــاشر بين القــاهرة والبلــدين، كــل علــى حــدة، في إطــار مســاعي المصريين المســتمرة منــذ
ســنوات للتفــاهم بشــأن هــذا المــشروع اللــوجستي الــذي يحقــق حزمــة مــن المكاســب المتنوعــة علــى 

المسارات كافة.

ووُضع ملف تدشين هذا الخط على طاولة المباحثات المصرية التونسية الليبية منذ سنوات لكن دون
تحقيق أي خطوات ملموسة بشأنه في ظل الأزمات والتطورات التي شهدتها دول المنطقة خلال تلك
السنوات، فضلاً عن تباين وجهات النظر إزاء نظرة كل بلد لهذا المشروع وأبعاده والمكاسب المحتملة

من تحقيقه.

إحيــاء هــذا الملــف مــرة أخــرى في هــذا التــوقيت يتزامــن مــع تغــيرات جيوسياســية تفــرض نفســها علــى
الجميع، وهزة عنيفة تعرضت لها خريطة التحالفات الإقليمية والدولية، الأمر الذي أثار الكثير من
التســاؤلات بشــأن هرولــة القــاهرة لإبــرام هــذا المــشروع في أقــرب وقــت ودوافــع تعــاطي نظــام قيــس
سعيد تحديدًا مع تلك الهرولة، بجانب التحديات والتهديدات التي يمكن أن يتضمنها هذا المشروع
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حال تنفيذه بالشكل المأمول.

ية وتعاطي تونسي ليبي هرولة مصر
شهد أغسطس/آب الحاليّ لقاءات على مستويات رفيعة بين الجانب المصري والتونسي في أعقاب
يـر النقـل ربيـع يـر الخارجيـة المصريـة سامـح شكـري لتـونس، ولقـائه بـالرئيس قيـس سـعيد ووز يـارة وز ز

يز التعاون في قطاع النقل. كد وجود تنسيق كبير مع القاهرة لتعز المجيدي الذي أ

كد أن هناك مباحثات متقدمة مع الجانب المصري من أجل فتح خط بحري المجيدي في تصريحاته أ
مباشر بين البلدين، لافتًا إلى وجود تجارب من أجل إنشاء مناطق لوجستية في مجال نقل البضائع

ومعالجتها، متوقعًا أن تكلل تلك التجارب والمباحثات باتفاقيات في هذا المجال.

ير، نظــيره التــونسي، عــبر تقنيــة الفيــديو يــر النقــل المصري كامــل الــوز وفي مــارس/آذار  التقــى وز
كـونفرانس، لبحـث تـدعيم التعـاون بين الجـانبين في مجـالات النقـل المختلفـة، حيـث أشـار المجيـدي إلى
رغبة بلاده في التعاون بين الجانبين في كل قطاعات النقل ومنها السكك الحديدية والموا البحرية

والنقل البري والمناطق اللوجستية.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره قادة الوزارتين في البلدين، العديد من المقترحات
الخاصة بالتعاون في مجال النقل البحري منها تسيير خطوط ملاحية بحرية بين مصر وتونس أو بين
مصر والدول الأوروبية مرورًا بتونس، كذلك التعاون بين شركات الملاحة في البلدين من أجل تقديم

خدمات شحن و الخدمات اللوجستية بين موانئهما بشكل احترافي.

هذا بخلاف التعاون في مجال التدريب البحري من خلال المؤسسات التعليمية المعنية بهذا الأمر في
ية ومعهد التدريب البحري بتونس وكذا تبادل الخبرات البلدين مثل معهد تدريب الموا بالإسكندر
في خدمات النقل البحري مثل تشغيل المحطات المينائية المختصة في الحاويات وبضائع  الصب وحركه

المسافرين والرحلات البحرية السياحية.

يـة للربـط بينهـا وبين دول الجـوار والـدول العربيـة، فهنـاك يـة وبر وتهتـم القـاهرة بتـدشين جسـور بحر
يـق بـري بين مصر والأردن والعـراق مـن خلال شركـة الجسر العـربي، وآخـر بين مصر والسـودان عـن طر

طريق الموا الحدودية في أرقين وقسطل، وثالث مع ليبيا عبر منفذ السلوم.
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كد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عقد اجتماع للجنة العليا يل/نيسان ، أ أبر في 
المشتركة بين مصر وليبيا في القاهرة، لبحث تدشين مشروع خط ملاحي بحري بين البلدين، على أن
يــارته لمقــر الحكومــة الليبيــة في طرابلــس، حيــث كــان في يبًــا، جــاء ذلــك علــى هــامش ز يتــم تشغيلــه قر

استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين.

كمــا اســتقبل رئيــس الحكومــة التــونسي – وقتهــا – هشــام المشيــشي، الســفير المصري بتــونس إيهــاب
فهمـــي، بقصر الحكومـــة بالقصـــبة، في  يناير/كـــانون الثـــاني ، واتفقـــا علـــى “ضرورة الإسراع
ية، وولوج ية والاستثمار يز العلاقات التجار بتدشين خط بحري بين مصر وتونس ليكون قاطرة لتعز

السلع للأسواق الإفريقية”، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

كـــد مســـؤول بـــوزارة النقـــل المصريـــة أن تنفيـــذ الخـــط الملاحـــي ين الأول  أ كتـــوبر/تشر أ وفي 
“الإسكندرية – صفاقس”، مرهون بحجم وكمية التجارة بين البلدين، لافتًا إلى سهولة تدشين هذا
المشروع إذا وجدت عمليات استيراد وتصدير كبيرة بالنسبة للبضائع بين البلدين، في رسالة مفادها
أن ســبب تعطيــل مثــل تلــك المشروعــات هــو تواضــع حجــم التجــارة بين الــدولتين (حجــم التبــادل
ـــة  نحـــو  مليـــون دولار، منهـــا  مليـــون دولار ـــونس بلـــغ بنهاي التجـــاري بين مصر وت
صــادرات مصريــة إلى تــونس، ونحــو  مليــون دولار واردات مــن تــونس)، بجــانب تــضرر العديــد مــن

الخطوط الملاحية خلال السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ نمو التجارة العالمي.

غير أن رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس، إيناس زيدان، قالت حينها إن الجانبين المصري
والتـونسي اتفقـا علـى عقـد لجنـة مشتركـة للنقـل البحـري نهايـة شهـر نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن نفـس

https://www.youm7.com/story/2021/4/20/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87/5289199#google_vignette
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://almalnews.com/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88/


العام لبحث تفعيل إنشاء الخط الملاحي الإسكندرية – صفاقس، لافتة إلى أن وجود هذا الخط ربما
يفتح المجال لإنعاش حركة التجارة بين البلدين التي وصفتها بالـ”متواضعة ولا تتوافق مع إمكانات

ية والاقتصادية”. البلدين التجار

وكـانت وزارة النقـل التونسـية قـد أعلنـت في فبراير/شبـاط  عـن تسـيير خـط بحـري بين تـونس
ومصر، مشــيرة إلى أنــه ســيكون امتــدادًا للخــط الــذي ســيصل تــونس بليبيــا، حيــث اجتمــع مــدير عــام
الشركة التونسية للملاحة جمال قمرة مع رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة حاتم القاضي لبحث
خطة عملية من أجل الربط البحري بين الدول العربية، لما لذلك من جدوى اقتصادية كبيرة لدول

شمال إفريقيا.

� انشاء خط بحري بين مصر وتونس محور لقاء رئيس الحكومة بسفير
جمهورية مصر العربية بتونس

https://t.co/rz6xOroIX4 || التفاصيل
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— Presidency Of The Governmentرئاسة الحكومة التونسية
Gouvernementtn) January 8, 2021@)

الدوافع والمحفزات.. لماذا الآن؟
يشترك الثلاثي، مصر وتونس وليبيا، في البعد الاقتصادي كأبرز الدوافع التي دفعت الجميع للتعاطي
مـع مـشروع الخـط الملاحـي البحـري بشكـل إيجـابي في هـذا التـوقيت، فالبلـدان الثلاث تعـاني مـن واقـع
 في مستوى المعيشة بما يهدد أمن واستقرار أنظمة الحكم

ٍ
اقتصادي مر وأزمات طاحنة وتراجع متدن

في تلك البلدان.

فالــديون الكارثيــة الــتي تثقــل كاهــل القــاهرة وإلى حــد مــا تــونس، وحالــة الشلــل شبــه الكامــل الــتي
أصـابت مراكـز الإنتـاج في تلـك البلـدان بسـبب التضخـم وقفـزات الأسـعار الجنونيـة، فضلاً عـن تهـاوي
سعر وقيمة العملة المحلية، واضطرار الثلاثي لطرق أبواب الاستدانة والاقتراض من الخا، كل ذلك
دفعهـم إلى البحـث عـن أي بارقـة أمـل لإنقـاذ الموقـف، وطـرق الأبـواب القديمـة علـى أمـل تحقيـق أي
مكسـب مـن شأنـه تحسين الوضـع الـداخلي، ومـن هنـا جـاء التفكـير في إحيـاء مـشروع الخـط الملاحـي

الذي يربط تلك البلدان رغم ما عاناه من جمود على مدار سنوات طويلة.

فعلى الجانب التونسي والليبي تحديدًا، كلاهما يحاول مغازلة القاهرة من خلال هذا المشروع الذي
كبر يسعى الجانب المصري إلى تدشينه منذ سنوات، حيث يحاول نظاما الحكم في البلدين تحقيق أ
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استفادة ممكنة اقتصاديًا من خلال المشروع من جانب، كذلك الاستفادة من علاقات مصر الخارجية
من جانب آخر، حيث خريطة تحالفاتها المتشعبة مع دول الخليج ودولة الاحتلال وأوروبا والولايات

المتحدة وروسيا والصين.

وعلى مستوى الجانب المصري فتسعى السلطات الحاكمة حاليا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من
إمكاناتها البحرية، سواء على مستوى الموا أم الأسطول البحري الذي يعد الأكبر في إفريقيا، وعليه
كبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية بما يُنعش الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية، تحاول جني أ
كـبر يـة بين آسـيا وإفريقيـا، إلى جـانب كونهـا حلقـة أ حين تتحـول القـاهرة إلى حلقـة وصـل ملاحيـة بحر

بين الغرب والشرق من خلال قناة السويس العالمية.

يطة النقل البحري.. تفوق مصري  خر
يــة بين مصر مــن جــانب وتــونس وليبيــا مــن مــن الواضــح أن هنــاك فرقًــا واضحًــا في الإمكانــات البحر
جانب آخر، سواء فيما يتعلق بعدد سفن الأسطول البحري في تلك البلدان أم مستوى الخدمات
اللوجستية المقدمة عبر موانئها، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على مؤشر الاتصال بالخطوط الملاحية

المنتظمة ومؤشر الأداء اللوجستي لدول القارة الذي تتصدره مصر.

ويبلــغ عــدد ســفن الأســطول المصري قرابــة  ســفينة، منهــا  ســفينة تعمــل علــى الخطــوط
يــد قليلاً علــى  ألــف طــن، بجــانب  ســفينة لنقــل البضــائع العامــة الدوليــة بحمولــة كليــة تز
والناقلات الصب و سفن حاويات، فيما بلغ عدد سفن الأسطول الساحلية  سفينة بحمولة
 سفينة أخرى تابعة لقناة السويس، بينما بلغت ناقلات البترول  ألف طن، بجانب  كلية

ناقلة.

اللافت هناك بحسب أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر،
) وعضـو مجلـس إدارة الجمعيـة العلميـة العربيـة للنقـل، مـنى نـور الـدين، أن معظـم تلـك السـفن
سفينة) تزيد أعمارها على  سنة، في مقابل  سفينة فقط يرجع عمرها إلى  أعوام، ما يعني
ضرورة تحديث بعض السفن وإحلالها وشراء أخرى جديدة، خاصة سفن الحاويات التي من الممكن

تأجيرها للخطوط الملاحية.

كبر شبكة خطوط ملاحية في خبيرة النقل البحري المصرية في دراسة لها أشارت إلى أن مصر تمتلك أ
القارة الإفريقية، ففي البحر الأحمر هناك ميناء العين السخنة الذي تنطلق منه الرحلات إلى موا
إفريقيـا، وهنـاك مينـاء الدخيلـة الـذي يربـط بين مصر ومـوا البحـر المتوسـط والقـارة الإفريقيـة، مثـل:
ميناء وهران بالجزائر وميناء سوسة وبزرت بتونس، وعلى الساحل الأطلسي ميناء كازابلانكا وطنجة
بــالمغرب، ومينــاء تيمــا تيمــا بغانــا، ومينــاء أبيــدجان بساحــل العــاج، ومينــاء داكــار بالســنغال، ومــوا

يتانيا، وميناء تينكد أيلاند بنيجيريا، وموا ملايو وباتا بغينيا الاستوائية. نواكشوط، ونواذيبو بمور

وانعكست تلك الإمكانات على مؤشر الاتصال بالخطوط الملاحية المنتظمة (يتم تحديده وفق عدة

https://www.rosaelyoussef.com/815424/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7


معـايير هـي: الجمـارك والبنيـة التحتيـة وأسـعار الشحـن والـوقت والجدولـة الزمنيـة وتعقـب الشحـن)
حيـث حققـت فيـه مصر تقـدمًا ملحوظًـا وصـل إلى . نقطـة، نتيجـة عـدة عوامـل أبرزهـا: تشغيـل
يــة خــدمات النقــل العــابر وتشغيــل الخطــوط الملاحيــة الدوليــة واعتبــار المــوا محطــات رئيســية ومركز
لخطوط الشحن وتحسين مؤشر مدة انتظار السفن الموا بمتوسط . ساعة وتحسين القدرة
ية والتخليص الجمركي ورفع التنافسية للموا من خلال التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات الإدار

.كفاءة العاملين بالموا

أما في تونس فيمثل قطاع النقل البحري في مجمله أهمية اقتصادية كبيرة، إذ تستحوذ الموا على
ية التي تقوم بها البلاد، وتحتضن الدولة التونسية  موا رئيسية % من حجم التبادلات التجار
ممتدة على شريط البحر المتوسط، تتقارب من بعضها بمسافة  كيلومترًا بين كل ميناء وآخر، هي:
ميناء بنزرت – منزل بورقيبة في العاصمة وميناء جرجيس وميناء حلق الوادي وميناء سوسة وميناء

صفاقس وميناء رادس وميناء قابس.

ويعد ميناء “رادس” الواقع في جنوب العاصمة، شريان الحركة التجارية في تونس، إذ يمتلك قدرات
لوجســتية كــبيرة في الحاويــات والمجــرورات، لكنــه رغــم ذلــك يــواجه انتقــادات حــادة بســبب مســتوى

إنتاجيته المنخفض مقارنة بالمعايير الدولية وما توفره الموا المنافسة والمجاورة.

يـة ووكلاء شحـن ومهـن ويضـم قطـاع النقـل البحـري التـونسي نحـو  شركـة تعمـل في المهـن البحر
كــد أن يــر النقــل، الــذي أ المــوا وتــوفر مــا يقــرب مــن  آلاف وظيفــة مبــاشرة، بحســب تصريحــات وز
الســفن العاملــة في المجــال مطابقــة للمواصــفات والمعــايير الدوليــة، وذلــك ردًا علــى وضــع الأســطول
البحــري التجــاري التــونسي في القائمــة الســوداء حســب مــذكرة تفــاهم بــاريس PARIS-MoU لمراقبــة

السفن من طرف دولة الميناء.

وتعرض قطاع النقل البحري التونسي لضربات موجعة خلال السنوات الأخيرة، ففي الأعوام العشر
الماضية فقط تراجعت تونس  مركزًا في الترتيب الدولي الذي وضعه البنك الدولي للإنشاء والتعمير
من حيث القدرة التنافسية لخدمات الموا، حيث تهاوت من المرتبة الـ في عام  إلى المرتبة

. في عام الـ

كـثر الـدول حضـورًا علـى المسـتوى العـربي والإفريقـي في مجـال وعلـى الجـانب الليـبي، تعـد ليبيـا مـن أ
كــثر مــن  كيلــومتر، أي نحــو % مــن كامــل النقــل البحــري، حيــث تمتلــك ســاحلاً طــوله أ
السواحل العربية، فضلاً عن  ميناء موزعًا على طول الساحل ما بين تجاري ونفطي وبشري، هذا
بجــانب أنهــا تحتــل المرتبــة الأولى في الخــدمات النفطيــة، إذ تســتحوذ علــى % مــن الأعمــال في هــذا

القطاع.

وتنـد كـل المـوا الليبيـة تحـت سـيطرة وإدارة شركـة المـوا الليبيـة الـتي تأسسـت عـام ، الـتي
تضع قبضتها على موا: الخمس التجاري في العاصمة، ميناء بنغازي البحري، ميناء السدر النفطي،
ميناء فروة البحري، ميناء مرسى البريقة النفطي، ميناء مرسى الحريقة النفطي، ميناء مليته النفطي،
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مينــاء مصراتــه البحــري في ليبيــا، مينــاء رأس لانــوف النفطــي، مينــاء طــبرق التجــاري، مينــاء طرابلــس
البحري، ميناء الزاوية النفطي، ميناء زويتين النفطي، ميناء درنة التجاري، وميناء سرت التجاري.

 يًــا متوســط المســتوى، يشمــل ورغــم الإمكانــات اللوجســتية الكــبيرة، فــإن ليبيــا تمتلــك أســطولاً بحر
سفن سياحية أبرزها: “طليطلة” و”غرناطة” بطاقة نقل  راكبًا و سيارة و طن من
الحمـولات في عنـابر كـل منهـا، بجـانب السـفينة “قـاريونس” بطاقـة نقـل  راكـب وعنـابر للبضاعـة

ومخازن للسيارات، إضافة إلى السفينة “الهناء”.

كما لديها أسطول ناقلات نفطية يبلغ  ناقلة، أغلبها ذوي أعمار منخفضة، مابين  –  سنوات،
يـة (بضـائع وجافـة مـا يعـني أنهـا قـادرة علـى العمـل لسـنوات أخـرى قادمـة، بجـانب  سـفينة تجار
وشحــن أفقــي)، لكنهــا بيعــت في أعقــاب غــرق الســفينة ابــن حوقــل عــام  قبالــة السواحــل
الجزائرية ومات جميع أفراد طاقمها، فيما تسعى الدولة الليبية الآن لتجديد هذا الأسطول في أسرع

وقت.

المكاسب الاقتصادية.. الهدف الأبرز
تمتلـك القـارة الإفريقيـة خريطـة مـن السواحـل علـى بحـار متعـددة يمكنهـا أن تكـون مـوردًا اقتصاديًـا
كبر بحار هائلاً إذا تم استغلاله بشكل جيد، فالقارة التي يصفونها بـ”الفقيرة” تطل على بحرين من أ
يـة تسـتحوذ علـى الجـزء العـالم وهمـا البحـر المتوسـط والبحـر الأحمـر، بجـانب امتلاكهـا عـدة ممـرات بحر
الأكبر من حركة التجارة العالمية: قناة السويس ومضيق موزمبيق ومضيق باب المندب ومضيق جبل
طارق وخليج عدن وخليج غينيا، إضافة إلى إطلالها على المحيط الأطلسي والهندي، مع الوضع في

الاعتبار سلسلة الأنهار المصنفة ضمن أنها الأطول في العالم وعلى رأسها نهر النيل.

يــة بين مختلــف الــدول مشروعًــا يــة والمائيــة جعلــت مــن تمديــد خطــوط بحر كــل تلــك الإمكانــات البحر
لوجســتيًا قــادرًا علــى تحقيــق مكاســب مؤكــدة، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون حلقــة وصــل لتسويــق
المنتجات والبضائع العربية إلى قارات العالم المختلفة من خلال الممرات البحرية التي تطل عليها القارة

الإفريقية.

من هنا تحاول كل من تونس وليبيا، على حد سواء، إنعاش حركة التجارة البينية، ثم الانتقال نحو
الإقليمية والعالمية، بما يمنح اقتصادات تلك البلدان متنفسًا جديدًا يُنعش أحوالها المتأزمة وينقذها

من شبح الهبوط في مستنقع التفاقم الغارقة فيه عامًا بعد الآخر.

كبر نسبيًا، مقارنة بجيرانها، فالأمر ليس تبادلاً سلعيًا أما على الجانب المصري فالأحلام والطموحات أ
يـز حضورهـا الإفريقـي مـن خلال مـد هـذا يًـا بين بلـدان ثلاث فقـط، حيـث تسـعى القـاهرة إلى تعز تجار
الخط الملاحي الذي يطوق القارة الإفريقية من شمالها، ثم الانتقال إلى عمق القارة عبر الطرق البرية،
بما يسمح لمصر بتوسعة دائرة نفوذها الاقتصادي والسياسي داخل القارة بعد سنوات من التراجع



لحساب قوى وكيانات أخرى، دفعت مصر بسببه ثمنًا كبيرًا من أمنها المائي والقومي.

أهداف سياسية أخرى.. ليست أقل أهمية
ــز العلاقــات مــع الــدول ي بعــد آخــر تحــاول القــاهرة تحقيقــه مــن خلال هــذا المــشروع، يتعلــق بتعز
الأوروبيـة، لا سـيما المتـضررة مـن موجـات الهجـرة غـير الشرعيـة، الـتي تمثـل كابوسًـا في رأس حكومـات
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص، وبنسب أقل بقية حكومات القارة العجوز، وهو ما

دفعها لتبني خطط تمويلية لوقف تلك التدفقات.

وهنــا يســعى الجــانب المصري إلى تحقيقــه مــن خلال فــرض نفســه كـــ”شرطي” إفريقيــا بجــانب تــونس
وليبيـا، بمـا يقـوي العلاقـات مـع أوروبـا ويحقـق مكاسـب اقتصاديـة وسياسـية عـدة، وقـد يسـهل هـذا

الخط الملاحي الممتد من مصر إلى بقية شمال إفريقيا – حال تنفيذه – من تلك المهمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص مساعدات بقيمة  مليون دولار لأجل وقف موجات الهجرة
القادمة من دول شمال إفريقيا، بجانب مبادرات خاصة أبرمها مع كل دولة على حدة من بلدان
كتـوبر/تشرين الشمـال الإفريقـي لتضييـق الخنـاق علـى المهـاجرين، أبرزهـا مـع مصر لإدارة الحـدود في أ
الأول  تقضي بـ”مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير
النظاميــة والاتجــار بــالبشر علــى الحــدود” نظــير مساعــدات بقيمــة  مليــون يــورو، المبــادرات ذاتهــا

أبرمت مع تونس وليبيا.

التصدي للنفوذ التركي في ليبيا أحد الدوافع التي لا يمكن إغفالها وراء الهرولة المصرية لتدشين تلك
الممرات والخطوط الملاحية البحرية مع البلدين، لا سيما بعد الحديث عن تفعيل الخط البحري بين
كتوبر/تشرين الأول  بهدف ضمان سرعة وصول الإمدادات العسكرية مصراتة وإسطنبول في أ
التركية لحكومة السراج الليبية المعترف بها دوليًا في مواجهة انتهاكات ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة

حفتر.

ورغم الهدوء النسبي الذي خيم على الملف الليبي فيما يتعلق بالنزاع المصري التركي، والتنسيق الكبير
بين البلدين حاليا إزاء تلك القضية، فإن القاهرة لا تزال تنظر للتحركات التركية في المنطقة، لا سيما في
دول الجوار، بشيء من القلق والتحفظ، وهي النظرة ذاتها التي تنظرها أنقرة للتحركات المصرية في

شرق المتوسط والعلاقات مع قبرص واليونان.

كثر ومن هنا ترى القاهرة أن تفعيل هذا الخط في أقرب وقت يضع الجانب المصري في قلب الحدث أ
كثر، ويجعل كل التحركات التي تتم على طول الشريط الحدودي البحري لليبيا على وجه التحديد وأ

في مرمى البصر المصري، الأمر الذي يخدم الأمن القومي المصري في هذا الملف.
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مخاوف أمنية
المكاســب الاقتصاديــة الــتي تســعى الــدول الثلاثــة لتحقيقهــا مــن وراء هــذا المــشروع، بجــانب الأهــداف
السياســية الأخــرى، ربمــا تنضــوي علــى مخــاوف أمنيــة اســتثنائية، مرجعهــا تلــك العلاقــة القويــة الــتي
تجمع تلك الدول مجتمعة ببعض القوى التي لديها أجندات سياسية في الإقليم، هذا بخلاف الدعم
اللافــت للنظــر الــذي قــدمته مصر – ولا تــزال – لبعــض الأطــراف المتصارعــة في ليبيــا الــذي قــد يجعــل

تحركاتها مثار شك لدى الآخرين.

هذا الأمر ربما يثير المخاوف بأن يتحول هذا الخط الملاحي الممتد من مصر (صاحبة التفوق الأسطولي
يتانيا ومنها إلى غرب إفريقيا، إلى أداة البحري في المنطقة) إلى ليبيا ثم تونس، وربما لاحقًا الجزائر ومور
لتحقيق أطماع سياسية وأجندات إقليمية ودولية، بما يهدد الأمن والاستقرار في الشمال الإفريقي
بصفة عامة، لا سيما أنه مفخخ بقاعدة عريضة من الجماعات المسلحة في خاصرته الجنوبية يمكنها

أن تتحول إلى كارثة إذا ما جرى توظيفها أو استغلالها من أصحاب الأجندات.

غير أن هذا لا يقلل من أهمية وقيمة هذا الخط الملاحي حال تنفيذه، الذي قد ينقل البلدان المطلة
عليه إلى آفاق أخرى من توسعة حركة التجارة بها، وفتح أسواق لبضائعها في الخا، وأن تتحول مع
الوقت إلى محطات لوجستية مهمة، بما يتعزز معها ثقلها السياسي والاقتصادي، لكن هذا يتوقف
على توفير الضمانات التي تحول دون تحويل هذا الخط إلى فخ أمني وسياسي لدول المنطقة.. فهل

تنجح البلدان الثلاث في توفير تلك الضمانات؟
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